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بسم الله الرحمن الرحيم
التّلخيص:
· لقد طغى المال على عقول الناس حتى أصبح هاجساً من هواجس هذا العصر الحديث، وأصبح الغنى حلماً كبيراً يريد أن يعيشه معظم الناس.
· ما هو الغنى الحقيقي؟
· أفضل الغنى: غنى الآخرة، وبتثقيل الميزان بالحسنات.
· فرص ذهبية للحصول على حسنات كثيرة وأجور عظيمة بأعمال بسيطة:
      الصلاة بالحرم، صلاة الإشراق، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة.

- فرص ذهبية:

-- قل سبحان الله العظيم وبحمده؛ تغرس لك نخلة في الجنة.

-- سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته (قلها ثلاث مرات)؛ تعدل ساعات من الذكر قالتها أم المؤمنين.

-- زيارة مريض؛ فيوكل الله لك سبعين ألف ملك يستغفرون لك من الصباح إلى الليل، ولو زرته في المساء يستغفرون لك من المساء وحتى الصباح.

-- الاستغفار للمؤمنين؛ من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة.

-- مساعدة الآخرين.
-- توبة صادقة؛ {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الفرقان: 70].
-- الصلاة على النبي؛ {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [سورة الأحزاب: 56]. 

-- دعاء دخول السوق؛ من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير" من قالها عند دخول السوق كتب الله له ألف ألف حسة يعني مليون حسنة ومحى الله عنه ألف ألف سيئة- يعني مليون سيئة.

حتى تكون ناجحاً في العمل وتكسب المال عليك أن تتصف بما يلي:

الصدق، الأمانة، الحرص على المال الطيب، التبكير في العمل والإتقان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه

أما بعد،

موضوع حديثنا في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا موضوع تجاري، موضوع اقتصادي، اليوم عالم المال فالناس اليوم لم تعد تفكر إلا "بالفلوس" - إلا من رحم الله- فبات حديث المجالس وأغلب حديثهم عن البورصة والأسهم حتى أصبحت تجد أن بعض الناس لا تشتري الجرائد إلا لرؤية الأسهم، وفتنة الناس هذه الأيام هي المال، لذلك ستكون المحاضرة بعنوان "كيف تكون غنيًا". 
ولكن قبل أن نبدأ علينا أن نسأل أنفسنا: "ما معنى الغنى؟" هل الغنى أن يكون في رصيدي مليون دينار؟ أم ما أملك من عقارات؟ هل هذا هو الغني؟ فأقول رداً على هذا السؤال: "لا يشترط فقد يمتلك أحدهم الملايين ويكون فقيراً، وقد لا يملك إلا شِقَّ تمرة ويكون غنيًا"، في العقل الصحيح يحدث والمفتون لا يفتن؛ لأن الغني يفكر كيف سيكون غنيًا أكثر وأكثر فهذا يعتبر فقيراً، أما من يربط على بطنه من شدة الجوع لا يملك إلا الأسودين - التمر والماء- فهذا يعتبر غنيًا، وقد أنزل الله عز وجل فيه {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: 8] أغنى الناس محمد صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون، نعم هو أغنى الناس ولا يملك ما يأكل؛ يخرج من بيته يطلب طعاماً حتى استضافه أحد الأنصار، هو صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهما: "ما الذي أخرجكما؟" فقالا -رضي الله عنهما-: "الجوع يا رسول الله"، الله أكبر أفضل ثلاثة يمشون على الأرض يبحثون عن طعام، فأضافهم أحد الصحابة الأنصار، فذبح لهم ذبيحة فقالوا له: "إياك والحلوب" فقربها إليهم فأكلوا، فلما شبعوا قال صلى الله عليه وسلم: "أما أنه لتسألنَّ يومئذ عن هذا النعيم"
.
فالغنى الحقيقي هو القناعة، انظر إلى هؤلاء الثلاثة: فمن بات آمناً في سربه لا يخاف وهو متوكل على الله ولو حوله الأعداء لا يخاف، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} [طه: 131]، واذكر هنا قصة سمعتها من الناس عن أحدهم الذي تجاوز عمره ثمانين سنة ولا يزال يفكر في المليون العاشر، يقولون -أي الناس الذين يعرفونه- يسكن في الحرم وعنده الملايين وإلى الآن لم يحج بيت الله وإذا قيل له أن يحج، يقول بأنه سوف يحج هذه السنة، وكل سنة يقول نفس الكلام وعمره أكثر من ثمانين سنة، ويقولون له اجلس في عرفة فالحج العرفة لكن لا يريد، أوتدرون مشكلته؟ لقد فتن في هذه الدنيا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة المنافقون: 9]، يقول صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس نفث في روعي -يعني جبريل عليه السلام أخبرني- أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها"
، فاطمئن لن تخرج من هذه الدنيا حتى تستكمل رزقك ولو كانت حبة في بطن الحوت في قاع البحر لأخرجت لك؛ لأنها مكتوبة لك، ولو كانت حبة في صحنك ولم تكتب لك فلن تأخذها {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [سورة التوبة: 51].
** ملاحظة قبل أن نكمل: محاضرتي أما تسمعها كلها أو تتركها كلها؛ لأن بعض الأمور لو أخذتها لوحدها ربما تنحرف؛ لأن هذه القضية قضية القناعة ربما بعض الناس يكون كسولاً ونائماً في بيته ولا يريد أن يعمل ويقول أنا راضي وقنوع وهذا غير صحيح، اعمل واسع وارض بما كتب الله لك، واقنع بما أعطاك الله عز وجل، واسمع المحاضرة ككل وستستفيد إن شاء الله.

قال أحد الشعراء:
خذ القناعة من دنياك وارض بها ***  لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن

 لا تنظر إلى عقارات الناس، ولا تقل كما قال الأولون {يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ} [القصص: 79]، ليتني أركب مثل سيارة فلان، وأسكن في بيت مثل بيت فلان، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، بل عليك أن تنظر إلى من هو دونك، فمن الناس لا يجد من يأكل، ومن الناس يسكن بالعراء يفترش الأرض ويلتحف السماء، فاحمد الله عز وجل ولا تنظر إلى من هو أعلى منك؛ إنما انظر إلى من هو دونك، وللأسف بعض الناس لا ينام الليل من شدة قلقه وعدم رضاه بما كتب الله له، فأعود لأقول مرة أخرى ارض بما قسم الله لك {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [الحديد: 23].
 أفضل الغنى أن تكون غنيًا في الآخرة، فكر في الغنى يوم القيامة فهناك من يأتي وعنده جبال من الحسنات، وأناس يأتون بحفنة حسنات، وأناس يأتون مفلسين لا يملكون حسنات، {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الزمر: 15].

فإذا كنت تريد التجارة الرابحة اسمع لهذا النصائح سوف أعطيك أمثلة فقط وإلاّ كل حسنة تجدها في الميزان يوم القيامة؛ لكن لأن العمر قصير وأنا ادري، الجماعة مشغولين وأنا ادري، والوقت ضيق وأنا أعلم الأيام تسير مسرعة وهذه علامات الساعة، لهذا احرص على العمل القليل الذي له أجر عظيم؛ لأنه لا يوجد وقت فكن تاجراً في الحسنات.

 يقول بعض الناس لماذا يختارون هذه الشركة دون هذه، فيقولون: " لأن هذه الشركة أرباحها أكثر ربحها مضمون يا شيخ"، إذا كان الأمر كذلك فالحسنات ربحها مضمون ليس فقط عشرة بالمئة أو مئة ولا مئتين بل بعضها يصل إلى ألف بالمئة.
اسمع فقط لهذه الأمثلة:

أولاً: هل تستطيع أن تصلي مئتي ألف ركعة في خمسة دقائق؟ صعب أليس كذلك؟ بل إنك لن تستطيع أن تصليها خلال حياتك كلها، ولكن ركعة في الحرم بمئة ألف صلاة، وركعتين في الحرم بمئتي ألف صلاة، وعشر ركعات بمليون ركعة، هذه العشر ركعات لا تأخذ منك أكثر من نصف ساعة بينما لا تستطيع أن تصلي مليون ركعة في الواقع، ولهذا ترى الناس يشدون الرحال إلى هناك رغم المشقة والتعب هم يستثمرون أموالهم حتى يتمكنوا من الذهاب إلى هناك؛ لأن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وعليك الحساب.
ولهذا كان الصالحون إذا جاءوا إلى الحرم أما طواف وأما صلاة؛ لأن الطواف يكون فقط في الحرم ولا يوجد مضاعفة بالأجر كالصلاة بالحرم، فأما أن تطوف وأما أن تصلي، وللأسف تجد بعض الناس في الحرم مشغول بالغيبة، انظر إلى هؤلاء المساكين الذين يضيعون الحسنات والعمر، كيف يفعلون ذلك وقد تركوا بيوتهم، ودفعوا أموالهم ليذهبوا إلى الحرم ثم تراهم يضيعون وقتهم في الغيبة، ليتهم تحدثوا بأمور الدنيا المباحة، وتجد بعضهم مشغول بالسخرية والنظر إلى المحرمات، قد ضيّع الشيطان عليهم الفرص.

ثانياً: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: "من صلى ‏الغداة‏ - الفجر- ‏في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال - أي الراوي-: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة"
، فلك أجر حجة وعمرة كأنك حججت واعتمرت وقد يسأل البعض هل هذا حديث صحيح؟ وقد يستغرب البعض بهذا لي حجة كاملة وعمرة كاملة؟ فأقول نعم، حجة كاملة وعمرة كاملة، فالحديث صحيح وواضح "تامة تامة"، فبصلاة ركعتين بعد شروق الشمس يحصل لك كل هذا الأجر، وقد يقول البعض: هذا سهل، فأقول ومن يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك؟ بل من يصلي الفجر حتى يصلي صلاة الإشراق؟ إلا من رحم ربي.
ثالثاً: يوم الجمعة: 
انظر من يهتم ليوم الجمعة فهو الغني، وأولئك الذين في الصفوف الأولى فبعضهم أطفال وشيوخ وكبار في السن، وأنت ! أنت ما زلت في الخارج ! ماذا تنتظر ألا تريد حسنات؟
قال صلى الله عليه وسلم (في صلاة الجمعة): "ولا يزال الرجل يتأخر -يعني يبتعد ويبتعد ويبتعد- حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها"
.

الله أكبر.. تريد أن تقترب للجنة؟ إذاً عليك أن تقترب في صلاة الجمعة! وتمعن في هذا الحديث للذي يقوم مبكراً لصلاة الجمعة يستيقظ باكراً ويتجهز للصلاة ويغتسل ثم يمشي مبكراً إلى المسجد.. يا الله من يفعل ذلك اليوم - إلا من رحم ربي؟ قليلون جداً من يفعلون ذلك! فهل تعرف أجرهم؟ إليك هذه المفاجأة قال صلى الله عليه وسلم: "من غسّل يوم الجمعة واغتسل (غسل رأسه وجسده) وبكّر وابتكر (خرج باكراً) ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها"
 والحديث صحيح، فمن يفعل ذلك؟ من فعل ذلك في آخر جمعة؟ على الأقل مرة في الشهر، وقم بتعليم أولادك ذلك، كم خطوة بينك وبين المسجد – لو تحسبها أحياناً تكون مئة ومئتين وقد تكون ثلاثمائة وقد تصل إلى خمسمائة خطوة- فهل تدرك معنى ذلك؟ تخيل معي أن لك أجر مئة سنة صيام وقيام (هذا لو كان بينك وبين المسجد مئة خطوة) فما بالك لو كانت مئتين أو ثلاثمائة أو خمسمائة؟!! وكل هذا سيكون في ميزانك -إن شاء الله-  {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] هذه أول درجة، ثم تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. الغني من يتتبع الفرص.

رابعاً:صلاة الجماعة: 
عندما تصلون صلاة الجماعة هل تحتسبون صلاة الجماعة؟ فاسمع معي هذا الحديث للذي يصلي في بيته وللذي يصلي في المسجد فهنالك فرق كبير، قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كأنما قام الليل كله"
 ما أعظم هذا الأجر، لكن أين الأغنياء؟ أين الذين يبحثون عن الغنى؟ أين الذين يريدون تثقيل الميزان؟ أين أهل الهمم؟ {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الحديد: 21].

فرص ذهبية:  
هل رأيت النخلة التي زرعتها أمام بيتك وتعبت عليها؟ لقد تعبت سنين وأنت ترعاها وتلقحها وفي النهاية لا تدري هل يكون ثمرها جيداً أم لا؟ الله أعلم أنت وحظك ! هل تريد نخلة في الجنة؟ وليست نخلة في الجنة إلا وساقها ذهب، إذا أردت ذلك فقل سبحان الله العظيم وبحمده، فقل معي سبحان الله العظيم وبحمده أتعرف أجرك في ذلك؟ قد غرست لك نخلة في الجنة، قلها عشر مرات فلك عشر نخلات، ومئة مرة فلك مئة نخلة، وإذا قلتها مئة مرة كل يوم فلك في الشهر ثلاثة آلاف نخلة، لم لا تفعل ذلك؟ لم تبخس نفسك حقها؟ قلها يا أخي الحبيب وأنت في السيارة، وأنت منتظر في المستوصف أو في المستشفى، قلها وأنت تمشي، قلها وأنت في مراجعة الدوام وفي أي مكان، قلها سبحان الله العظيم وبحمده، نعم قلها الآن، فلنرددها معاً: سبحان الله العظيم وبحمده.

ومن الذكر ما هو فاضل وما هو مفضول، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته جالسة تذكر الله جل وعلا بعد الفجر حتى طلعت الشمس وارتفعت -وقد تكون قد جلست ساعة ساعتين أو ثلاثة، الله أعلم- أي فترة طويلة وهي جالسة تذكر الله وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقال صلى الله عليه وسلم: "أما زلت على تلك الحال؟" قالت: "نعم" فقال صلى الله عليه وسلم: "قلت بعدك أربع كلمات رددتها ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن جميعاً" فقالت: "وما هي؟" فقال صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته"
 فلنرددها معاً وأنصحك أن تحفظها: "سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته" قلها ثلاث مرات تعدل ساعات من الذكر قالتها أم المؤمنين، لكن أين الذاكرون الجامعون للحسنات؟ أين الذكي الذي يعرف العمل البسيط الذي له أجر عظيم وحسنات كثيرة وعظيمة؟ أين الذين يفعلون هذا؟

تريد أن تستغفر؟ أنا أحياناً أجلس استغفر وأريد ذلك ولكن مهما استغفرت لن أفعل ذلك لساعات طويلة إنما دقائق معدودة  فأنا أنسى وكلنا ننسى فهل تريد أن يستغفر لك أناس وأنت جالس؟ - نعم أريد - وهل تريد ان يستغفر لك قوم ما عصوا ربهم أبداً؟ يا الله يستغفرون لي أنا! نعم يستغفرون لك أنت وهل تعرف كم واحد يستغفر لك؟ سبعون ألف ملك يجلسون فيستغفرون لك من الصباح وحتى الليل، يستغفرون لمن؟ لك أنت، نعم لك أنت، ولكن السؤال: كيف ذلك؟ ولكن أولاً لا تتعجب لسبعين ألف ملك يستغفرون لك من الصباح وحتى الليل لا يفعلون شيئا سوى الاستغفار لك، وإذا أردت أن تعلم ما هذا العمل؟ فأقول لك: "هو عمل بسيط لا يأخذ الكثير من وقتك، عليك بزيارة مريض فيوكل الله لك سبعين ألف ملك يستغفرون لك من الصباح إلى الليل، ولو زرته في المساء يستغفرون لك من المساء وحتى الصباح، ولو قمت بزيارة مريض كل يوم فلك هذا الأجر كل يوم، ولكن أين الذين يفكرون؟ إنها لفرص، نعم والله إنها لفرص ذهبية لتكون غنيًا وأي غنى، إنه هذا لهو الغنى الحقيقي، وما يضرك لو فعلت ذلك ولكن الناس ضيعت فرصا حقيقية، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقول له وللصحابة جميعا: "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟" -وهنا على الصحابة الإجابة فإجابتهم ليست من باب الرياء، أبداً لا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يسأل وعليهم الإجابة- فقال ابو بكر: "أنا"، فقال صلى الله عليه وسلم: "من أطعم اليوم مسكينا؟"، قال أبو بكر: "أنا"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عاد منكم اليوم مريضاً؟" قال أبو بكر: "أنا"، فقال صلى الله عليه وسلم: "من اتبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر: "أنا" -أظن لو استمر السؤال لقال أبو بكر أنا- فقال صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمعن أمريء في يوم إلا ودخل الجنة"
 {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين: 26].
وهل تريد أن أعطيك شيئا يفوق هذا كله في الحسنات؟ شيء تقوله في أقل من دقيقة إن أخلصت النية فيه يكتب الله لك أكثر من ألف مليون حسنة، بل أكثر من مليار حسنة وأنت جالس الآن تقولها ولكن كيف؟ أذا أردت أن تعرف كيف اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عدني أولاً أن تفعلها كل يوم؛ لأن أغلب الناس لا يفعلون ذلك قال صلى الله عليه وسلم: "من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة"
 فلنرددها الآن معاً "يا رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات"، وإذا أردت أن تزيد فقل "يا رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات" وانظر عندها إلى مليارات من الحسنات وقد تستغرب لتسأل كيف هذا؟ فأقول لك نعم؛ لأن هذا فضل الله، فهذا كرم الله عز وجل وعطاء الله جل وعلا {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الجمعة: 4].
 أحياناً بعض الناس قد يظن أن الحسنات فقط في الصلاة والصيام، وبالطبع أخطأ من ظن ذلك فالحسنات أحياناً قد تكون في علاقتك مع الناس، تخيل لو واحد جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأي مسجد! مسجد من أفضل ثلاثة مساجد على وجه الأرض – أفضل ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى-، ما هو رأيك بشخص معتكف في المسجد النبوي، وكل يوم يعتكف حتى يعتكف شهر بأكمله ولا يخرج من المسجد، فيا ترى ما هو أجره؟ وأي حسنات يمتلك هذا؟ وأي ميزان ثقل؟ والصلاة في المسجد النبوي بألف، ولكن هل تعرف أيهم يكون أفضل منه؟ الذي يصلي في المسجد ويخرج ليقضي حاجة لأخيه المسلم والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لئن امشي في حاجة لأخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراً"
 الله أكبر، انظر إلى عظم الدين فالقضية ليست فقط في الصلاة والصيام فالعبادة ليست فقط بهما إنما هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه حتى إماطة الأذى قد تدخلك الجنة، فقد قام شخص بإزالة شوكة عن الطريق تؤذي الناس وهو مخلص النية دخل بها جنة عرضها السماوات والأرض، وإمرأة بغي رأت كلباً فسقته ماء فغفر الله كل ذنبها وأدخلها جنة عرضها السماوات والأرض.
هل تريد مزيداً من الفرص؟ لن أقول لك الشركة الفلانية ولا المؤسسة الفلانية، ولن أتحدث عن الأسهم، فهذا قد ينفعك مؤقتاً، ولكنني سأعطيك شيئاً ينفعك في الآخرة، اسمع لهذه الفرصة يا أخي كلنا أذنبنا، وكل بني آدم خطاء وكلنا عندنا ربما جبال من الذنوب نسأل الله العافية، فما الحل؟ هل تريد أن تنقلب كل هذه السيئات إلى حسنات؟ توبة صادقة تقلب كل السيئات وتجعلها حسنات {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: 70].
فهل تريد مزيداً من الأجر وتكون غنيًا؟ إذا جئت في مسجد ولم يوجد مؤذن راتب أو تأخر المؤذن الراتب فقم بالأذان؛ فإنه من أعظم الأجور وأطول الناس أعناقاً يوم القيامة هم المؤذنون، وهل تعرف أجره إذا أذّن؟ يغفر له مدى صوته، ويكتب له أجر كل من صلى بالمسجد فهنيئاً للمؤذنين لهم أجر كل من يصلي في المسجد دون أن ينقص من أجر المصلين، وقد تتساءل لم كل هذا الأجر، والإجابة طبعاً؛ لأنه هو من دعاهم إلى الصلاة فله أجر من تبعه وفي هذا حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: "وأجره مثل أجر من صلى معه"
.
وهل تريد أجراً؟ أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دوماً أكثر من الصلاة عليه {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] إنها من أعظم القربات، بل البخيل الذي إذا ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم – عنده فلم يصل عليه حتى أنه لا يكلف نفسه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم  إذا ذكر. 
تريد مليون حسنة وأنت ذاهب الى الجمعية، بينما تمر بالسوق قل ذكراً فلك مليون حسنة ويغفر الله لك مليون سيئة فماذا تقول حتى تكسب كل هذا الأجر؟ قل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول عند دخول السوق: "من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير من قالها عند دخول السوق كتب الله له ألف ألف حسنة - مليون حسنة-، ومحى الله عنه ألف ألف سيئة- يعني مليون سيئة-"
، فعليك أخي أن تسارع في الخيرات فهذا هو الغنى الحقيقي وليس في الدنيا.
والآن كيف أصبح غنيًا؟
أريد أن أحصل على المال فهو ليس حراماً {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [القصص: 77]، كان أبو بكر -رضي الله عنه- تاجراً، وكان عمر –رضي الله عنه- يبيع ويشتري والصفقات في الأسواق، وكان عثمان -رضي الله عنه- من أشهر التجار قبل الاسلام وبعد الاسلام، وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-  من أشهر التجار، وأبو عبيدة وسعيد بن زيد كل هؤلاء كانوا من أشهر التجار وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة، ليس هؤلاء فقط بل انظروا إلى الانبياء من قبلهم كانوا يعملون وكانوا يسعون، فلم يجلسوا في بيوتهم وينتظروا الرزق من الله؛ لأن هذا خطأ فهذه مصيبة الناس اليوم، بعض المتواكلين كما جاؤا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لهم: ما الذي جاء بكم؟ فإذا بهم يقولون: نحن متوكلون فقال عمر رضي الله عنه: بل أنتم المتآكلون - فأنتم تطلبون من الناس الأموال وتمدون أيديكم للناس-، فالمتوكل -كما يقول عمر-: "هو الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله جل وعلا" {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك: 15] وغريب بعض الناس عنده منهج غريب جالس -والأمة الاسلامية مرت بمثل هذه الفترة- في بيته ويظن أن السماء ستمطر ذهباً، وعندها ستموت في بيتك؛ لأن السماء لن تمطر ذهباً، لهذا كان سيدنا عمر -رضي الله عنه-  إذا رأى الرجل كسول ولا يعمل شيئاً لا للدنيا ولا للآخرة فلم يكن يعجبه ذلك؛ لأنه قد أضاع دينه ودنياه فتجده يمضي وقته في "القهاوي" أو متابعة المباريات ولا يقوم بشيء مفيد وماذا بعد هذا؟ ماذا استفدت لدينك ودنياك؟ بالطبع لا شيء! 

وبالمقابل انظر إلى الأنبياء عليهم السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أكل أحد منكم طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده"
 يا الله الذي تتعب عليه بيديك وتشقى به بيديك ويعرق جبينك ثم تشتري بهذا المال طعاماً ثم تأكله يكون هو خير وألذ طعام، نعم هذا هو خير الطعام وليس ذاك الذي يأتيك وأنت نائم، فقد اعتاد بعض الناس أنه كلما احتاج طعاماً طرق أبواب لجان الزكاة، ولست أتحدث هنا عن المحتاجين الحقيقيين بل أتحدث عن أولئك الأقوياء الأشداء الذين اعتادوا على عدم العمل، ويمد يديه للناس فيسأل هذا ويسأل ذاك فبعضهم يعطيه وبعضهم يرده، فتراه لا يغسل وجهه وهمه أن يتصدق الناس عليه فكيف لهذا أن يتلذذ بطعامه؟ ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أن نبي الله داود عليه كان يأكل من عمل يده"
 {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ} [الأنبياء: 80] مع أنه نبي الله لو يطلب ما يشاء يأتيه ولو طلب ذهباً لأتاه ولأمطرت السماء عليه، ولكن الله جعل الأنبياء قدوة {وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد} [سبأ: 10] فقد كان يلين الحديد ويجعل منه دروعاً ومساميراً ويضربها ثم يبيعها للناس، فالإنسان الشريف يعمل ويكد ويجني مالاً حتى لو باع عطراً في الشارع فالمهم هو أنه من كسب يده، فهذا عمل شريف، وقد نرى أن هنالك من الناس من يسخر على هؤلاء الناس ويستهزىء بهم، ولكنه أفضل من الذي يجلس وراء مكتب ويشرب الشاي ولا يعمل شيئاً ثم له في آخر الشهر أجر معلوم فشتان بين من يعمل ويكدح وبين هذا، وللأسف قد اعتاد الناس على هذا، أي على عدم العمل والتعب والبذل لجني مال حلال، فقد اعتاد الشخص أن يجلس في بيته ثلاثة أشهر وحتى أربعة اشهر ثم يأتيه المعاش في آخر الشهر؛ لأنه يعرف المدير والمسؤول وبهذا اعتاد الناس على الكسل والترف مع كل الأسف والأنبياء كانوا يعملون، قال الله عز وجل عن داود عليه السلام {وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ} [سبأ: 11] {السَّرْدِ}: مسامير، {سَابِغَاتٍ}: دروع، {وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ}: ضع المسامير، فالله عز وجل علمه كيف يصنع الدروع ويضع المسمار حتى يبيعه للناس وهو نبي الله المصطفى، فلا تقل عيب بل بادر بالعمل استيقظ باكراً، وأتعجب من بعض الناس يقول أنا متوكل على الله، جاء ناس إلى مكة حجوا بغير طعام فأصبح الناس يتصدقون عليهم بالطعام، هؤلاء لا يعرفون معنى التوكل، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما هذا؟"، قالوا: "نحن متوكلون توكلنا على الله طلعنا من بلادنا إلى مكة بدون طعام" -وانظر الجهل- فأنزل الله جل وعلا {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197] فعليك التزود، وأن تجعل شيئا لك فأول شيء تقوم به أن تضع طعاماً لك وأفضل الزاد تقوى الله.

 اسمع ماذا كان يفعل الأنبياء، يوسف عليه السلام كان يخطط إلى ما بعد خمسة عشر عاماً اقتصاد، وقد تسأل ما علاقة سيدنا يوسف عليه السلام بالاقتصاد فيجب أن نعيش ولا نعتمد على الغرب، أحد الناس يدرس بالطب يقول لي بيوم من الايام أنه يريد أن يخرج فقلت له: لماذا – وهو شاب صالح- ونحن نتمنى أن يكمل هؤلاء الطب، ونتمنى أن يصلوا إلى القمر نتمنى أن يدرس أحدهم علم الذرة والنواة، بل نتمنى أن يصلوا إلى أعلى مراتب العلم، فتعجبت لم يريد أن يخرج فقلت له {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32] وهذا أول شيء وأقل شيء، وثانياً الدعوة إلى الله فقال لي: ما من فائدة؟ فقلت له: لم؟ فقال: الساعة سوف تقوم والقيامة قد اقتربت، فقلت له: صحيح وما أدراك؟ فقال: كل علامات الساعة قد ظهرت ولم يبق شيء، فقلت له: " قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم: "‏‏إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ‏‏فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل"
  وماذا عسى الفسيلة تصنع؟ اغرسها ولا تقل الساعة قامت، ولو قامت الساعة وأنت تكتب الاختبار أكمله يا أخي الحبيب أخلص النية حتى بدراستك في الهندسة والطب والتكنولوجيا يكتب لك الأجر، وأنت ذاهب إلى الجامع، وأنت عائد، لكن أين إخلاص النية واكتساب الأجر فبنومك وأكلك تؤجر عليه حتى في جماعك لزوجتك أجر، قال صلى الله عليه وسلم: "وفي ‏بضع أحدكم صدقة"، ‏قالوا: "يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فقال: "أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه ‏‏وزر ‏أو الوزر، ‏قالوا: بلى، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له الأجر"
.
اسمع يا عبد الله قد ترى شاباً قوياً بلا عمل ولا وظيفة ويعتمد على أبيه فهذا عيب تراه، فقد تجده تعلم وأنهى تعليمه وما زال يعتمد على أبيه فإلى متى؟ إلى متى يا إخي الكريم عليك أن تعمل حتى لو لم تجد من يوظفك؟.
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء الى المدينة حافي القدمين لا يملك شيئاَ سوى ملابسه التي على بدنه، فقال له سعد بن الربيع: "يا عبد الرحمن ما رأيك؟ عندي زوجتان وعندي مال -خيل- مُرني أي زوجة أطلقها فتتزوجها وأعطك نصف مالي" فقال عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عن-ه:"لا، أمسك عليك زوجك ودع مالك لك" فقال له: "كيف تعيش؟" قال: "دلني على السوق" الله أكبر كيف وهذا هو مبشر بالجنة. فعليك أخي بالعمل والعمل بجد والاستيقاظ مبكراً، بعض الرجال -وهذا سنأتيه من أسباب النجاح-  لا يستيقظ باكراً، فكيف لهذا أن ينجح بل أن الذي يستيقظ عند الظهر أو العصر قد بدأ بالفشل فالذي يريد أن ينجح عليه أن يستيقظ باكراً، وهذا هو عبد الرحمن يسأل سعد بن الربيع أن يدله على السوق وهذا من الذكاء، يغدو كما تغدو الطير "‏تغدو ‏خماصًا وتروح ‏بطانًا"
 فالطير ليس عنده وظيفة ولا يملك معاشاً في آخر الشهر بل هو متوكل على الله ويسعى من الفجر، فبدأ عبد الرحمن بن عوف بالعمل في السوق يبيع ويشتري حتى بدأ يكسب المال يوما بعد يوم حتى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اصفر لون وجهه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما لك يا عبد الرحمن؟"، فقال له: "تزوجت يا رسول الله"، فقال له صلى الله عليه وسلم: "ومن أين أصدقت -أي من أين حصلت على المهر؟-"، فقال له: "أعطيتها نواتىء من ذهب". فانظر إليه قد عمل وجد وكد حتى كفى نفسه لا بل وتزوج أيضاً {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32].
ومثال آخر عن امرأة اسمها مريم العذراء وهذه الإمرأة ولدت، وكما هو معروف المرأة بعد الولادة تكون منهارة، وهذه الإمرأة بعد الولادة مباشرة جاعت وما من أحد عندها وهي التي يرزقها الرب ولكن الرب أراد أن يعلمها بذل السبب وعندها نخلة -والله لو حركها رجال أقوياء ما أسقطوا منها شيئاً- ولكن الله عز وجل أمرها بفعل ذلك {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} [مريم: 25] وعندما هزّت النخلة تساقط رطباً جنياً، فعليك ببذل السبب والتوكل على الله عز وجل فأنت اسع وابذل والسعي مطلوب منك، أما القلب فلا يتعلق بمعاش أو عقار، وللأسف أصيب الناس بعدم الجمع ببين الأمرين وهما السعي وبذل السبب والآخر هو التوكل على الله، فأما ترى الرجل يجلس في بيته ينتظر رزقه ظناً منه أن هذا هو التوكل على الله، وينتظر الصدقات والاحسان من الناس، وأما تراه يسعى ويسعى دون التوكل على الله وقد تسأله من أين رزقك، فيجيبك بأنه لولا العقار لما عشت، وانظر إلى هذه الإجابة التي تفتقر إلى التوكل على الله وأين الله {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [يونس: 31] واسمع لهذا الحديث "لو أنكم كنتم ‏توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير‏ تغدو خماصاً ‏وتروح ‏بطاناً"
. 
أريد أن أشجعك على التجارة؛ لأنني لا أريد للمسلمين وخاصة أهل المساجد أن يحتاجوا للناس فلا تحتاج إلا لله سبحانه وتعالى، اغن نفسك وأولادك عن الحرام فلئن تتركهم أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة فلا تتركهم؛ ليمدوا أيديهم للناس على الأقل شيء يعتاشون منه نعم فالله يتولى الصالحين، وهذا رجل ذكي عنده رأس مال قليل نسبة لغيره -ستة آلاف دينار- فذهب إلى الصين (لأن في الصين كل شيء رخيص) واشترى بعض السلع ورجع إلى بلده وباعاها ليربح ثلاثين ضعف رأس ماله ليصبح معه ستة وثلاثون ألف دينار. فاسع وابذل ولا تقل وأنت نائم في البيت سوف يرزقني الرب عز وجل لا فالسماء لن تمطر ذهباً، عمر -رضي الله عنه- يترك الذكر أحياناً في بعض المجالس وتلهيه الصفقات في الأسواق يريد أن يعيش، وأبا بكر- رضي الله عنه-  بعد الخلافة - والمهاجرين أكثرهم تجار، والآنصار أكثرهم زراع، فالمهاجرين أهل تجارة، والأنصار أهل زراعة فانتفعا ببعضهما البعض- كان أبو بكر -رضي الله عنه- تاجراً فلما تولى الخلافة نزل السوق في أول يوم بالخلافة يريد أن يبيع ويشتري فرآه الناس فقالوا: "ما هذا يا خليفة رسول الله ويا خليفة الناس؟" فقال رضي الله عنه: "أضيع أولادي؟" قالوا: "ومن يدير شؤون المسلمين؟" فقال رضي الله عنه: "إذا ضيعت عيالي كنت لما غيرهم أَضْيَع" هذا الكلام ورد للذي يجلس في المسجد ويضيع أولاده وأسرته وربما لا يجد أولاده ما يأكلون، هذا بحجة أنه ذاهب ليدعو الى الله أو يحضر الدروس، ولكن أولادك يريدون لقمة العيش وأسرتك يريدون فقط للعيش، اسمع لهذا الرجل الذكي العاقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: "إن ضيعت أولادي كنت لما سواهم أَضْيَع"، فقالوا: "نضرب لك جزءاً -يعني نعطيك مالاً-"، فضربوا له راتباً حتى يعمل للامة فرأى رضي الله عنه أن هذا المال لا يكفيه فرجع إلى الصحابة رضوان الله عليهم فقال لهم: "أما أن تزيدونني، وأما أن أرجع  فهذا لا يكفيني"، فزادوه المال فرضي فلما رضي أدار شؤون الأمة، فأنا لا أستطيع أن أشتغل في الدعوة وأحضر مجالس الذكر وأدع أولادي جياع لا يملكون حتى الملابس، وهذا موجود في زماننا وانظر الى سيدنا يوسف عليه السلام خمسة عشر سنة وهو يخطط لاقتصاد البلد {قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ} [يوسف: 47-48] يعني عليكم بالعمل والجد فما تزرعون سوف تحصدون، اليوم تقول لواحد عندي خطة اقتصادية لسنة يقول لك نحن ما ضامنين نعيش ليوم واحد، طيب وسيدنا يوسف عليه السلام الذي يفكر بالاقتصاد أليس نبي الله ألا يعرف معنى الزهد؛ ولكنه يبذل السبب ويتوكل على الله عز وجل، فلا تعتمد على عمارة أو على وظيفة أو معاش، لهذا بعض العلماء يقولون أن التجارة تعلم التوكل على الله فتراه يوماً رابحاً وآخر خاسراً ويوم يكسب ويوم لا يجد شيئاً، ولكن الوظيفة تضعف التوكل على الله؛ لأنه يملك معاشاً في وزارة مثلاً أو مؤسسة فالوظيفة محدودة والأجر معلوم فلا يتعلم التوكل على الله عز وجل إلا إذا علم نفسه ذلك {إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} [الإسراء: 30].
علامات أو أسباب النجاح في العمل: 

أولها: الصدق:

 فالذي يكذب في تجارته وعمله لا يفلح، وأن صدق فيه "بورك لهما في بيعهما"
، ومن يفعل ذلك اليوم؟ -إلا من رحم ربي- فهل ترى أحداً عند بيع سيارته يبين عيوبها؟ من يفعلها؟ ولكن يبارك له أن فعلها، ومن يصدق في البيع اليوم بل ترى البائع يقسم بالله كذباً، فالصدق أولاً.
ثانياً: هو الأمانة: 
"إذا أوسد الأمر إلى غير أمره فانتظروا الساعة"
، الشيخ ابن العثيمين رحمه الله كان يكتب بقلم فيه حبر، وفي يوم من الأيام جاءه طالب يسأله عن شيء فأراد أن يكتب له كلاماً فأفرغ الحبر من القلم، وأخذ الحبر من مكان آخر وكتب له، فقال له: يا شيخ لم فعلت هذا فالحبر نفسه، فقال له: هذا حبر العمل لا أكتب فيه إلا ما يخص العمل، وهذا حبري الخاص أكتب فيه شأني الخاص. من يفعل هذا اليوم؟

 فترى الموظفين يستخدمون سيارات العمل لغير العمل وأقلام العمل لغير ذلك، وأجهزة الدوام تستغل لمصالح شخصية بل ويتذرع هؤلاء ويقولون كل الموظفين يفعلون ذلك {إِنَّ خَيْر مَنْ اِسْتَأْجَرْت الْقَوِيّ الْأَمِين} [القصص: 26]، وتكاد الأمانة في العمل تكون مفقودة اليوم -إلا من رحم ربي- يأتي عمر رضي الله عنه إلى شاب غلام عنده غنم وما هي له إنما لسيده فقال له: " يا غلام لمن الغنم؟"، قال: "لسيدي"، فقال رضي الله عنه: "وأين هو؟" قال: "هو في بيته"، قال رضي الله عنه للغلام: "أعطنا واحداً من الغنم وخذ مالاً"، فقال له الغلام: "ماذا أقول لسيدي؟" فقال له: "قل له أكلها الذئب من سيراك!"، فقال الغلام: "إذا لم يراني سيدي فأين الله؟" 
فأين الأمانة في العمل اليوم؟.

وثالثاً: احرص على المال الطيب: 
فإذا كنت تريد أن تكون غنيًا لا تقبل إلا الطيب، لا تأكل إلا الحلال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، فلا تقل لي يا شيخ هذه صفقة فيها الملايين ولكنها حرام، اقبل الآلاف الطيبة وحتى الدنانير فالمهم أنها حلال {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، اعرف شخصاً عرض عليه عمل يكسب من وراءه عشرات الألوف خلال كل شهر -فقلت ما شاء الله، فليباركها الله- فقال الرجل: "ولكنني رفضتها" فقلت له: "ولم؟" قال: "لانني سألت فقيل لي بها شبهة حرام"، فقلت له: "أوصحيح ذلك"، فقال: "نعم رفضتها"، وحقيقة هو ليس من طلبة العلم وليس من خريجي الشريعة وليس بحافظ قرآن، ولكن يمنعه الخوف من الله عز وجل، فقلت له: "وكيف تعيش ؟"، قال: "وجدت عملاً اكتسب من وراءه مئة، مئتين دينار يكفيني"، {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، اصبر على الجوع؛ لأنك لن تصبر على الحرام ولن تطيق النار "‏لا يدخل الجنة لحم نبت من ‏‏سحت ‏‏النار أولى به"
 وانظر الى الجشع في أيامنا هذه فتوى أحدهم يقول: يا شيخ نأخذ من الربا ثم نجمع رأس مال ثم نتوب الى الله عز وجل، {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276] فالمشروع الذي تأسس على الربا والحرام فالله يمحقه، فعليك أن تقبل ديناراً حلالاً وترفض ألفا حراماً، ارض بالقليل الذي هو من الحلال والطيب.
ورابعاً: التبكير في العمل: 
وقد تحدثنا عن هذا قبل قليل، فأتعجب من أولئك الذين يقولون نريد أن نعمل لنطعم أولادنا ولنكون أسرة، وإذا سألناهم: متى تستيقظون، قالوا: الساعة العاشرة صباحاً – وأنا أعلم أن هنالك من يستيقظ عصراً- وهذا رجل لا يريد أن يُرْزَق، وتقول سيدتنا عائشة: "عجبت لمن لا يصلي الفجر كيف يرزقه الله" فالذي لا يبدأ يومه بصلاة الفجر طيب النفس مبارك كيف يرزقه الله؟ "بورك لأمتي في بكورها"
؛ لأن الأرزاق توزع في الصباح "عجبت للذي لا يصلي الفجر كيف يرزق" وقد تراه قادماً قبل صلاة الظهر قد طفح النوم من عينيه بعد أن قضى ليلته أمام شاشة التلفاز ثم يريد أن يعمل أوليس عجيبا هذا؟ إذا كنت تريد أن تعمل حقا فعليك أن تعمل كما كان يعمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، حيث كانوا يصلون الفجر ثم يذكرون الله ثم ينطلقوا إلى أعمالهم وهكذا الرجال تغدو خماصاً وتروح بطاناً.
وخامساً: الإتقان:
"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"
، انظر الى الوزارات من يتقن عمله؟ وأنا أجزم لو لم تكن تلك البطاقات - التي يسجل فيها الدوام- لوجدت الشوارع فارغة؛ لأن أحداً لم يذهب إلى عمله ولا حتى الطلاب ذهبوا إلى المدارس فللاسف بات الناس يخافون من تلك البطاقات ليس إلا – إلا من رحم ربي- وعندما اشترطت البصمة في هذه البطاقات قامت ضجة هائلة ولعلهم قد نسوا أو تناسوا أن راتبهم في آخر الشهر من هذا العمل، فاتق الله في عملك "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"، أحيانا تدخل وتتعجب في الوزارات تجد الموظفين في الدوام، ولكن قد تراهم في غرف أخرى وأحياناً تريد توقيعاً من أحدهم فيقول لك: تعال غداً؛ لأنه لا يكلف نفسه أن يذهب إلى مكتبه ليوقع لك هذه الورقة، وحتى الابتسامة الصغيرة قد يبخل عليك بها وحتى لو وقعها، قد لا ينصحك إلى أين تذهب بعدها ولا يتذكر "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" فإذا لم تستطع إتقان العمل فتنح جانباً ليستلمه من يتقنه فللأسف لا يوجد حتى إتقان للعمل، فإذا أردت أن تكون غنيًا اتقن عملك، يقول لي أحد الأخوة جاء من أحدى الدول الاوروبية أنه اعتاد الدخول إلى حانوت لعربي وكلما دخل تشاجر معه؛ لأن المنتوجات قد انتهت صلاحيتها، ويقول له: إن الناس ليسوا بحيوانات حتى تشتري مواد غذائية قد انتهت صلاحيتها، فيتظاهر له بأنه لا يدري وعندما يخرج يعيدها إلى مكانها، وهذا شيء مؤسف للغاية، أين الاتقان بالعمل أين؟ وقد تجد بالمقابل غير المسلمين يحرصون على عدم وجود منتجات قد انتهت صلاحيتها بل حتى لا يعرضونها للبيع قبل شهر من انتهاء صلاحيتها "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" اتعب واكدح فهذه سنة الحياة؛ لكن توكل على الله جل وعلا فمهما فعلت فلن ترزق إلا ما كتب الله  لك {إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران: 27] الله الرازق الذي يقدر الأمر {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الزخرف: 32] كتب الله لك رزقك ولكن عليك أن تسعى وتبذل وتجتهد ثم توكل على الله جل وعلا {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: 51] أرأيت كيف تكون غنيًا اقنع بما عندك، وابذل واسع وتوكل على الله، الغنى ليس فقط في الدنيا بل هو يوم القيامة يوم يأتي الناس بجبال من الحسنات {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين: 26].
 أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.

�  الحديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة. فإذا هو بأبي بكر وعمر. فقال: (ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة) قالا: الجوع. يا رسول الله. قال (وأنا. والذي نفسي بيده! لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا) فقاموا معه. فأتى رجلًا من الأنصار. فإذا هو ليس في بيته . فلما رأته المرأة قالت: مرحبا! وأهلا! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أين فلان؟) قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ثم قال: الحمد لله. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياك! والحلوب) فذبح لهم. فأكلوا من الشاة. ومن ذلك العذق. وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر (والذي نفسي بيده ! لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم).  الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2038، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2085، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: أنس بن مالك المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 586، خلاصة الدرجة: حسن غريب.


�  الحديث: احضروا الجمعة، و ادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها. التخريج: الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 200، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: أوس بن أوس الثقفي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6405، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: عثمان بن عفان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 555، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: جويرية بنت الحارث المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2726، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1028، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الحديث: من قال كل يوم: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ألحق به من كل مؤمن حسنة. التخريج: الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: الشوكاني - المصدر: تحفة الذاكرين - الصفحة أو الرقم: 414، خلاصة الدرجة: في إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.


�  الحديث: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكافه عشر سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين. التخريج: الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 8/195، خلاصة الدرجة: إسناده جيد.


حديث آخر: لئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في المسجد. التخريج: الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: السخاوي - المصدر: الأجوبة العلية - الصفحة أو الرقم: 77، خلاصة الدرجة: ضعيف.


�  الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6643، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3428، خلاصة الدرجة: حسن.


�  الراوي: المقدام بن معد يكرب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2072، خلاصة الدرجة: [صحيح].


�  الراوي: المقدام بن معد يكرب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2072، خلاصة الدرجة: [صحيح].


�  الراوي: أنس بن مالك المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 34، خلاصة الدرجة: صحيح ، رجاله رجال الصحيح.


�  الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1006، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/181، خلاصة الدرجة: إسناده صحيح.


�  الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2344، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: حكيم بن حزام المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2079، خلاصة الدرجة: [صحيح].


�  الحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. التخريج: الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 59، خلاصة الدرجة: [صحيح].


�  الراوي: - المحدث: الهيتمي المكي - المصدر: الزواجر - الصفحة أو الرقم: 1/182، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: عبدالله بن عمر و أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2841، خلاصة الدرجة: صحيح.


�  الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1880، خلاصة الدرجة: حسن.
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